
مصر يمكنهــا أن توقــف هبوطهــا في دوامــة
العنف
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ير نون بوست ترجمة وتحر

مصر تنحدر في دوامة من التطرف وعدم الاستقرار. منذ الانقلاب العسكري في الصيف الماضي، قام
النظـــام المـــدعوم مـــن الجيـــش في مصر باســـتخدام القـــوة الوحشيـــة لإعـــادة السلام و إدارة مرحلتـــه
“الانتقاليـــة نحـــو الديمقراطيـــة”. لكـــن سياســـته القمعيـــة الـــتي وصـــلت إلى القضـــاء علـــى معـــارضيه
السياسـيين (القضـاء عليهـم فعليـا)، واعـادة الاسـتقرار وإنهـاء الاسـتقطاب الحـاد أتـت بنتـائج عكسـية

تماما.

كثر من  متظاهر منذ يوليو الماضي وفقا لتقديرات منظمة العفو الدولية، في حين تم تم قتل أ
اعتقال الآلاف من المحتجين، فيما لم تهبط وتيرة العنف على الإطلاق.

ــاء حكمهــم لعــام واحــد قبــل الانقلاب العســكري، ارتكــب الرئيــس الســابق محمد مــرسي والإخــوان أثن
المســلمون أخطــاء جســيمة، لكنهــم كــانوا -بــالرغم مــن تلــك الأخطــاء- منتخــبين بشكــل ديمقراطــي
شرعــي، لذلــك كــان ينبغــي التعامــل معهــم مــن خلال نفــس الوسائــل الــتي جــاءت بهــم إلى الســلطة:
صــناديق الاقــتراع. لكــن الحكومــة المدعومــة مــن الجيــش اختــارت إزالــة أقــوى خصومهــا مــن خلال
ية. كما أن الحكومة شيطنتهم إعلاميا والقيام بحملات اعتقال واسعة النطاق، وعقد محاكمات صور
أعلنت الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وقيدت الاحتجاجات والتعبير عن الرأي بشدة عبر تهديدات
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بالسجن والغرامات الباهظة. نشطاء شباب مثل أحمد ماهر وأحمد دومة تم سجنهم، لقد قُمعت
المعارضة بوحشية.

لقد فوجئت بأن أجد اسمي بين الأكاديميين والصحفيين المستهدفين من قبل النظام. في أوائل عام
 عــدت إلى مصر بعــد ســنوات مــن التــدريس في الولايــات المتحــدة. ومثــل العديــد مــن المغــتربين،
كنت أشتاق لمصر جديدة! خالية من الفساد والقمع. وبدافع من حرصي على استقلالي الأكاديمي،
قـررت عـدم الانضمـام لأي جماعـة سياسـية، لكنـني انـدمجت مـع جيـل الشبـاب الـذي اخـترق حـواجز

الخوف وحارب من أجل الديمقراطية.

ومــع تلاشي آمالنــا بمصر حــرة وديمقراطيــة في ظــل عــودة الاســتبداد، أعربــت عــن معــارضتي لاســتيلاء
الجيش على السلطة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وجهت العديد من الانتقادات للدولة

الأمنية التي أثرت غضبها، اتهمتني بالتجسس، والتخريب واتهامات أخرى تنافي المنطق! 
غادرت مصر مؤخرا مع يقيني بأنني لن أحصل على محاكمة عادلة نظرا للأوضاع غير الإنسانية التي
يتعرض لها السجناء السياسيين في ظل غياب سيادة القانون وعدم جدوى الإجراءات القانونية في

إطار القضاء المسيس غير المستقل.

في مصر اليوم، لا يُسمح بسردية غير تلك الموالية للنظام. أولئك الذين عارضوا الدستور الجديد، الذي
صــاغته لجنــة منحــازة لم تضــم معظــم القــوى الشعبيــة تــم تعيينهــا مــن قبــل قــادة الانقلاب، اعتُقلــوا
واعتُبروا خونة! تم تمرير الاستفتاء على الدستور بـ٪ من الأصوات، مثل أصوات صدام حسين

الرئاسية!! 
ير الدفاع من العزل من قبل الرئيس، يكرس الدستور الحالي الامتيازات الهائلة للجيش، ويحصن وز

كما أنه يجعل فترة ولايته لفترتين مثل الرئيس تماما. 

في الآونة الأخيرة تم اعتقال ومحاكمة  صحفيا، هذا دليل واضح على تدهور حرية الإعلام، وحتى
الآن ما زالت تكتيكات النظام فاشلة في استعادة الاستقرار. تظاهرات حاشدة لا تزال تحدث كل يوم
يبا. للأسف، أنتجت تلك التكتيكات المزيد من الاستقطاب والانقسام الاجتماعي، ومحولة المجتمع تقر

المصري إلى مجتمع غريب!
أخبـار مثـل إبلاغ رجـل عـن زوجتـه بتهمـة الانتمـاء لجماعـة الإخـوان، والـدليل صـورة لهـا تقـوم بعمـل
إشـارة رابعـة، وإبلاغ أم عـن ابنهـا تتهمـه بالانتمـاء لحركـة شبـاب  إبريـل صـارت معتـادة في مصر! مـن

المحتمل أن تزيد حوادث مثل تلك في ظل الأجواء السياسية المشحونة.

السرديـة الـتي ترعاهـا الدولـة تصـور الجـنرال عبـدالفتاح السـيسي بطلا قوميـا أنقـذ مصر مـن الجماعـة
المدعومة من الولايات المتحدة: الإخوان المسلمين. الشوفينية الوطنية ودعوات عداء الولايات المتحدة
تأخذ في الارتفاع. مصطفى بكري، الصحفي المعروف المؤيد للسيسي هدد بذبح الأمريكيين في الشوا

إذا اغتيل السيسي!!

يــز ســلطاته. لكــن مــع تــدهور إذا تــم انتخــاب الســيسي رئيســا هــذا الربيــع، مــن المتوقــع أن يحــاول تعز
الاقتصاد المصري من المتوقع أن تزداد الاحتجاجات الشعبية ويتسع العنف العشوائي خصوصا بين



الشباب والعناصر المتطرفة.

يــد مــن عــدم الاســتقرار والانحــدار نحــو العنــف، يجــب علــى قــادة الانقلاب التوقــف عــن لتجنــب المز
استخدام القمع وسفك الدماء لتحقيق أهدافهم السياسية. الطريق الوحيد للمضي قدما وبشكل
مســتدام هــو إعــادة فتــح الفضــاء الســياسي لجميــع جماعــات وأحــزاب المعارضــة واســتعادة الســيطرة
المدنيــة علــى العمليــة الديمقراطيــة. يجــب بــذل جهــود حقيقيــة للمصالحــة الوطنيــة وأن تشمــل تلــك
الجهــود خطــوات مثــل إطلاق سراح الســجناء السياســيين وإنهــاء شيطنــة، والتحريــض علــى كراهيــة،
المعــارضين السياســيين، ووقــف العنــف الــوحشي ضــد المتظــاهرين والانخــراط في حــوار جــدي لإيجــاد

حلول سياسية للأزمة الحالية. 

لقد كانت الولايات المتحدة هي الراعي الأساسي للنظام المصري لعقود، والدور الأمريكي هو دور بالغ
الأهمية. المصريين المؤيدين للديمقراطية يذكرون خطاب الرئيس أوباما في القاهرة عام  الذي
وعد فيه بدعم الديمقراطية شاجبا الحكم الاستبدادي. تصريحات المسؤولين الأمريكيين حاليا من

أن مصر تقف على المسار الصحيح للديمقراطية تناقض توجه أوباما بشكل حاد.

بموجب قوانين الولايات المتحدة، يجب على جون كيري أن يشهد في الكونغرس أن الحكومة الموالية
للانقلاب العسكري تتجه نحو التحول الديمقراطي للحفاظ على المساعدات الأمريكية لمصر. الأحداث
في مصر منذ الصيف الماضي تشير بشكل واضح إلى أن الديمقراطية وسيادة القانون في تراجع خطير.
يجــب أن يبلــغ كــيري الجــنرالات في مصر أن الولايــات المتحــدة لا تســتطيع تمويــل النظــام الــذي يقتــل
المتظـــاهرين الســـلميين، يعـــذب المعتقلين السياســـيين، يعتقـــل الصـــحفيين، يخنـــق المعارضـــة ويعـــود

بالحكم العسكري القمعي إلى رأس السلطة.
يــدا مــن إراقــة الــدماء والقمــع لــن يــؤدي إلى اســتقرار مصر، بــل إن المرجــح أن يثــير عنفــا مضــادا! إن مز
مفتاح الاستقرار هو التمسك بالقيم الديمقراطية الأساسية واستعادة السيطرة المدنية على العملية

السياسية بأسرع وقت.

المصدر: واشنطن بوست
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